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المقدمة
مــر هــي البلــد العــربي الأكــر ســكاناً وهــي أكــر دولــة منشــأ للعــال المهاجريــن في المنطقــة العربيــة. تعتمــد مــر بشــكل كبــر عــى هجــرة 

اليــد العاملــة لتعزيــز اقتصادهــا، فالهجــرة الخارجيــة تخفــف مــن الضغــوط الشــديدة عــى ســوق العمــل المحــي، وهــي مصــدر أســاسي للتحويــات 

مــن العمــات الأجنبيــة. بــدأت هجــرة اليــد العاملــة المصريــة إلى الــدول العربيــة عــى نطــاق واســع في منتصــف الســبعينيات مــن القــرن العشريــن، 

وكانــت المــادة ٥٢ مــن الدســتور المــري الصــادر عــام ١٩٧١ قــد نصّــت عــى أن »للمواطنــن الحــق في الهجــرة الدائمــة أو المؤقتــة إلى الخــارج وينظــم 

القانــون هــذا الحــق وكذلــك إجــراءات وشروط الهجــرة والمغــادرة مــن البــاد« )دســتور جمهوريــة مــر العربيــة، المــادة 52، 1971(.

ــار العديــد مــن المصريــن الأردن كبلــد للهجــرة المؤقتــة بســبب شروط الدخــول الســهلة إلى إقليمــه.  لذلــك وقــع البلــدان عــدداً مــن  ولقــد اخت

الاتفاقيــات الثنائيــة لتنظيــم هجــرة المصريــن وعملهــم  في الأردن، ترجــع الأولى منهــا إلى عــام ١٩٨٥ ثــم تلتهــا مذكــرة تفاهــم في عــام ٢٠٠٧. هــذا و 

تجــدر الإشــارة إلى أن غالبيــة  اليــد العاملــة المصريــة في الأردن يسُــمح لهــا بالعمــل في ثلاثــة قطاعــات رئيســية فقــط حســب قــرارات وزارة العمــل 

الأردنيــة وهــي الخدمــات والزراعــة والإنشــاءات والــذي يشــمل التحميــل والتنزيــل.

يوجــد تبايــن في الإحصائيــات والتقديــرات المتعلقــة بحجــم الهجــرة المصريــة في الأردن. بلــغ عــدد المصريــن في الأردن حســب تعــداد الســكان الأردني 

لعــام ٢٠١٥  ٦٣٦٢٧٠ نســمة،  ولكــن وفقًــا لتقديــرات وزارة الخارجيــة المصريــة لعــام ٢٠١٧، يبلــغ عــدد المصريــن في الأردن ١١٥٠٠٠٠ وهــو تقريبــاً 

ضعــف العــدد المذكــور في تعــداد الســكان الأردني )وزارة الخارجيــة المصريــة ووزارة القــوى العاملــة المصريــة، ٢٠١٧(.

ــة  ــاون، دراس ــة والتع ــويسرية للتنمي ــة الس ــن الوكال ــل م ــرة بتموي ــة بالقاه ــة الأمريكي ــن بالجامع ــرة واللاجئ ــات الهج ــز دراس ــرى مرك ــد أج ولق

عــن أثــر اللاجئــن الســوريين في الأردن عــى اليــد العاملــة المصريــة تناولــت كذلــك شروط وظــروف عمــل ومعيشــة  هــذه اليــد العاملــة 

 )Zohry, Abou Hussein & Hashem, 2020( . نتائــج الدراســة هــي الأســاس التــي تســتند إليــه ورقــة السياســات هــذه في التوصيــات التــي تتقدم 

بهــا مــن أجــل ضــان تجربــة هجــرة كريمــة لليــد العاملــة المصريــة وهــي أكــر مجموعــة وطنيــة مــن العــال المهاجريــن في الأردن. 

ورقة سياسات
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منهجية الدراسة
ــة  ــة في كل مــن الأردن ومــر.  المنهجي ــة أولي ــة هــذه الدراســة أســاليب مختلفــة ألا وهــي بحــث كمــي في الأردن وبحــوث كيفي شــملت منهجي

ــاً في الأردن أجابــوا عــى اســتبيان في ســت محافظــات أردنيــة هــي عــان  ــاً لعينــة مكونــة مــن ٥٠١ مهاجــراً مصري الكميــة كانــت مســحاً ميداني

ــن المشــاركين في المقاهــي والشــوارع  ــن المصري ــم إجراؤهــا مــع العــال المهاجري ــة ت ــاء. الدراســة الميداني ــد والكــرك وجــرش والزرق والبلقــاء وإرب

وأماكــن عملهــم ومنازلهــم.

أمــا المكــون الكيفــي فتــم إجــراؤه في صــورة مقابــات فرديــة متعمقــة )IDIs( في الأردن و في مــر بالإضافــة إلى مقابــات مــع خــراء في هــذا المجــال 

)KIIs( في الأردن، بمــا في ذلــك مقابــات مــع ممثلــن للحكومــة والمجتمــع المــدني وأصحــاب العمــل.  تــم إجــراء المقابــات المتعمقــة في الأردن  في 

ثــاث محافظــات هــي عــان والبلقــاء وإربــد، وهــي غطــت قطاعــات العمــل المختلفــة في المحافظــات الثــاث. وتــم إجــراء المقابــات المتعمقــة في 

مــر في أربــع محافظــات هــي الشرقيــة والمنيــا وبنــي ســويف وســوهاج. ونظــراً لأن غالبيــة  اليــد العاملــة المصريــة في الأردن مــن الذكــور، فلقــد 

أجريــت المقابــات المتعمقــة مــع الرجــال وحدهــم.

نتائج الدراسة
.)Zohry, Abou Hussein & Hashem, 2020( تلخص هذه الفقرة النتائج الرئيسية للدراسة بناءً على تقريرها النهائي

الوسطاء والأشخاص الذين يسهّلون الهجرة

للأقــارب والأصدقــاء المصريــن في الأردن دور رئيــي في تمهيــد الطريــق لأولئــك الذيــن يرغبــون في الهجــرة. تشــر نتائــج المســح إلى أنــه في الغالــب يتم 

التعــرف عــى إجــراءات الهجــرة والعثــور عــى فرصــة عمــل في الأردن مــن خــال الأقــارب ويليهــم الأصدقــاء. هــذه الشــبكة غــر الرســمية للهجــرة 

ــا لنتائــج المقابــات مــع الخــراء، يعمــل أقــارب المهاجريــن وأصدقاؤهــم  ــا للاســتغلال. وفقً مفيــدة للمهاجريــن ومــع ذلــك فإنهــا تعرضهــم أحيان

في بعــض الأحيــان كوســطاء مــا يعنــي أنهــم يحققــون أرباحًــا مــن  وراء الربــط بــن أقاربهــم وأصدقائهــم في مــر وأصحــاب العمــل في الأردن. 

ــن الذيــن تمــت مقابلتهــم والعائديــن والخــراء، فــإن بعــض أصحــاب العمــل الأردنيــن قــد يشــاركون  ــا لبعــض المهاجري بالإضافــة إلى ذلــك فوفقً

ــه  ــذي يحتاجون ــك ال ــح لعــدد مــن العــال أكــر عــن ذل ــون مــن وزارة العمــل تصاري ــح العمــل أو بمعنــى آخــر إنهــم قــد يطلب في تجــارة تصاري

ويســمحون لهــم بالعمــل بشــكل غــر نظامــي لأصحــاب عمــل آخريــن أو كعــال مياومة/يوميــة. النتيجــةً هــي أن يتكبــد العامــل المــري تكاليــف 

إضافيــة لصالــح السمســار أو الوســيط المــري و صاحــب العمــل الأردني. عــاوة عــى ذلــك، ولأن هــذه القنــوات غــر رســمية فــإن المعلومــات التــي 

يتلقاهــا العامــل المــري ليســت هــي نفســها دائمــاً وهــي غــر موثــوق بهــا. وبالتــالي، يســافر العــال عــادة دون معرفــة حقوقهــم ومســؤولياتهم في 

الأردن مــا قــد يــؤدي إلى خضوعهــم لانتهــاكات ترتكــب ضدهــم أو إلى أن يخالفــوا هــم  القانــون الأردني دون أن يدركــوا ذلــك.

المخالفات

رصدنــا مــن خــال الدراســة بعــض المخالفــات التــي تعتــر كلهــا هجــرة غــر نظاميــة وهــي تتمثــل في أن: )١( يعمــل العامــل المــري المهاجــر في 

مــكان آخــر غــر المــكان المحــدد في عقــده، )٢( يعمــل لصالــح صاحــب عمــل أو كفيــل غــر صاحــب العمــل المشــار إليــه رســمياً في العقــد، )3( يعمــل 

في قطــاع عمــل مختلــف عــن ذلــك الــوارد في تصريــح العمــل و )٤( يعمــل دون إصــدار أو تجديــد تصريــح العمــل. هــذه المخالفــات تعــرضّ العامــل
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التعرض للانتهاكات في مكان العمل

يمكــن أن يســتنتج مــن نتائــج الدراســة أن ثمــة انتهــاكات للقانــون الأردني ترتكــب أحيانــاً ضــد العــال المصريــن في الأردن، وخاصــةً ضــد العــال 

الذيــن يقيمــون بشــكل غــر نظامــي. وتعتــر ظــروف عمــل اليــد العاملــة غــر النظاميــة أســوأ مــن ظــروف عمــل اليــد العاملــة النظاميــة. وبالفعــل، 

أوضــح أصحــاب العمــل وممثلــو المجتمــع المــدني أن اليــد العاملــة غــر النظاميــة هــي الأكــر تعرضــاً للخطــر حيــث أن أصحــاب العمــل يعتقــدون 

أنهــم ليســوا ملزمــن بــأن يوفــروا لهــم ظــروف العمــل التــي ينــص عليهــا القانــون. عــاوة عــى ذلــك، فإنــه طبقــاً لمــا قالــه عــدد مــن العاملــن 

بــالأردن والعائديــن المشــاركين في الدراســة فإنهــم أحيانــاً مــا لا يتقاضــون أجــوراً عــن أعــال قــد قامــوا بهــا بالفعــل. هــذا النــوع مــن الاســتغلال 

يمــارس بشــكل أكــر ضــد اليــد العاملــة غــر النظاميــة التــي لا يمكنهــا الإبــاغ عــن الانتهــاكات التــي تتعــرض لهــا.  وكشــفت الدراســة عــن تعــرض 

ــال  ــون أي اتص ــم يتجنب ــي، فإنه ــر نظام ــم الغ ــبب وضعه ــك ، وبس ــع ذل ــم. وم ــاب عمله ــل أصح ــن قب ــدي م ــف الجس ــن للعن ــض المهاجري بع

بالســلطات الأردنيــة خوفـًـا مــن القبــض عليهــم وتغريمهــم وترحيلهــم. أمــا بالنســبة لليــد العاملــة النظاميــة فأوضــح ممثلــو المجتمــع المــدني أن كثــراً 

منهــم ليــس عــى درايــة تامــة بحقــه في الضــان الاجتماعــي وبالتــالي لا يطالــب بــه عنــد انتهــاء عقــده. بالإضافــة إلى ذلــك، فلقــد اتضــح مــن خــال 

المقابــات مــع المهاجريــن والعائديــن أن معظمهــم يتحمــل رســوم إصــدار وتجديــد التصاريــح وهــو مــا يعتــر مخالفــة لقانــون العمــل الأردني الــذي 

ينــص عــى أن رســم إصــدار وتجديــد التصريــح هــو مســئولية صاحــب العمــل )قانــون العمــل الأردني، المــادة 12، 1996(.

إصابات العمل

ــوا  ــإن عليهــم أن يتحمل ــة ومخاطــر عــى الســامة في مــكان العمــل، ف ــالأردن لمخاطــر صحي ــن ب ــن العامل ــر مــن المصري بالرغــم مــن تعــرض كث

تكلفــة الفحوصــات والرعايــة الطبيــة في حالــة إصابتهــم أثنــاء العمــل. وكشــف بعــض العائديــن والمهاجريــن العاملــن في قطاعــات البنــاء والزراعــة 

عــن تعرضهــم شــخصياً أو تعــرض أصدقــاء لهــم لإصابــات عمــل وإضطرارهــم للاعتــاد عــى مســاعدات ماديــة مــن الأصدقــاء والأقــارب في الأردن 

لتغطيــة تكاليــف العــاج أو رجوعهــم إلى مــر. وبينــا أكــد جميعهــم أنهــم ليســوا مشــمولين بنظــام تأمــن صحــي، ذكــر البعــض منهــم أنــه أحيانــاً 

مــا يقــوم صاحــب العمــل بتغطيــة تكاليــف الرعايــة الطبيــة لعامــل عنــده إن أصيــب في مــكان العمــل.

»انــا دلوقتــى باخــذك عــى الســكن عنــدى فى واحــد مكســور بقالــه ســبع شــهور كان فى شــغل وقــع 

انكــر مركــب شرئــح ومســامير فى الســكن ولا لاقــى حــد يــرف عليــه احنــا الــى بنــرف عليــه عملناله 

عمليــة اتكلفــت 3000 دينــار والزلمــة الــى شــغال عنــده ولا اســتعرف عليــه. احنــا كلنــا مصريــن ولاد 

حــال بنقــف بجــوار بعضنــا يعنــى اى مصيبــة بتحصــل بنشــيل  بعــض مهــو لــو مــش هنشــيل بعــض 

مــن هيشــيلنا فلمينــا مــن بعــض فرضنــا عــى كل واحــد قــد كــدا ورحنــا عملنالــو العمليــة. «

 )مهاجر مصري يعمل في عمان(

لعــدة انتهــاكات، فــإن اليــد العاملــة غــر النظاميــة ليســت مشــمولة  بالضــان الاجتماعــي، وبالتــالي، فالعــال المهاجــرون لا يتلقــون أي مدفوعــات 

مــن  الضــان الاجتماعــي عنــد عودتهــم النهائيــة إلى مــر.  بالإضافــة إلى ذلــك لا يقــوم العامــل الغــر نظامــي بالإبــاغ عــن الانتهــاكات المرتكبــة 

ــا مــن تغريمــه أو ترحيلــه. مــن الواضــح إذن أن الوضــع الغــر نظامــي لليــد العاملــة المصريــة يحرمهــا مــن الحقــوق المكفولــة للعــال  ضــده خوفً

النظاميــن ويضعهــا في موقــف ضعــف عندمــا يتعلــق الأمــر بالإبــاغ عــن الانتهــاكات.
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العمل الموسمي

ــه في فصــل الشــتاء يقــل العمــل في القطــاع الزراعــي بســبب الظــروف  أوضــح بعــض المشــاركين في الدراســة مــن العــال والعائديــن والخــراء أن

ــاء هــذا الفصــل في قطــاع الإنشــاءات أو يعــودون إلى مــر حتــى  ــر مــن العاملــن بهــذا المجــال للعمــل أثن ــك يتوجــه كث ــة القاســية ولذل الجوي

يســتأنف العمــل بالقطــاع الزراعــي. في تلــك الفــرة يعتــر مــن يعمــل منهــم بقطــاع الإنشــاءات مخالفــاُ لأنــه يعمــل لــدى صاحــب عمــل مختلــف 

وفي قطــاع مختلــف عــن المــرح لــه بــه.

»في الشــتاء ممكــن فيــه أيــام مانشــتغلش فيهــا علشــان الــرد بيوقــف الزراعــة. فيــه 

نــاس بترجــع مــر إجــازات في الشــتاء علشــان الشــغل بيكــون نايــم.«

 )مزارع مصري في البلقاء(

التصاريح الحرة

في محاولــة للحــد مــن المخالفــات بــن العــال المصريــن والقضــاء عــى دور الوســطاء، طــورت الحكومــة الأردنيــة نوعًــا جديــدًا مــن التصاريح يســمى 

بتصريــح العمــل الحــر. في الســابق كان يحصــل العــال المصريــون عــى تصاريــح في قطاعــات الزراعــة أو البنــاء أو الخدمــات، والتــي تقتــر عــى 

العمــل في المحافظــة المشــار إليهــا في عقــد عملهــم ولصاحــب العمــل الــذي أصــدر تصريــح عملهــم. وقــد تغــر هــذا مــع إدخــال تصاريــح عمــل 

الزراعــة والإنشــاءات الحــر. تســمح هــذه التصاريــح للعــال المصريــن بالعمــل لــدى أصحــاب عمــل مختلفــن في أي محافظــة في الأردن ومــع ذلــك 

فهــي مقتــرة عــى قطــاع العمــل المذكــور في التصريــح. يختلــف هــذا النــوع مــن التصاريــح أيضــاً في أن مســئولية إصــدار التصريــح وتســديد الرســوم 

تقــع عــى العامــل وليــس عــى صاحــب العمــل. يعتــر تصريــح العمــل الحــر خطــوة كبــرة نحــو المزيــد مــن حريــة التنقــل والعمــل المــرن في الأردن، 

و مــن الجديــر بالذكــر والإشــادة أن الحكومــة الأردنيــة تفعــل قصــارى جهدهــا لضــان نجــاح هــذا النظــام. في البدايــة عندمــا أعلنــت الحكومــة 

عــن نظــام التصاريــح الحــرة، كانــت رســوم التصريــح الإنشــائي 2000 دينــار والتصريــح الزراعــي 1500 دينــار، وهــي مبالــغ رأى الخــراء الذيــن تمــت 

مقابلتهــم أنهــا لا تتناســب مــع دخــول الأيــد العاملــة المهاجــرة في الأردن. لذلــك ونتيجــة لعــدم إقبــال اليــد العاملــة المهاجــرة عــى هــذا النــوع مــن 

التصاريــح، قــررت الحكومــة خفــض الرســوم لتصبــح 900 دينــاراً للتصريــح الإنشــائي و700 دينــاراً للتصريــح الزراعــي وهــو مــا يعتــر خطــوة إيجابيــة 

لتشــجيع اليــد العاملــة المهاجــرة عــى الاســفادة مــن هــذا النظــام. هنــاك تحــدي واحــد يواجــه هــذا النظــام الجديــد وهــو كيفيــة تحصيــل مســاهمة 

أصحــاب العمــل في الضــان الاجتماعــي للعاملــن لديهــم. حاليــاً لا يتــم تســجيل العاملــن تحــت نظــام تصريــح العمــل الحــر في الضــان الاجتماعــي 

حيــث يمكنهــم تغيــر أصحــاب العمــل بشــكل متكــرر مــا يجعــل مــن الصعــب تحصيــل مبلــغ الضــان الاجتماعــي مــن أصحــاب العمــل المختلفــن.
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إدخال أنظمة الدفع الإلكترونية للعمال المهاجرين

يحســن أن تطلــب وزارة العمــل مــن أصحــاب العمــل اســتخدام أنظمــة الدفــع الإلكترونيــة. تلــك الأنظمــة تتطلــب مــن أصحــاب العمــل تحويــل 

الأجــور للموظفــن مــن خــال حســاباتهم المصرفيــة أو شركات تحويــل الأمــوال بــدلآ مــن إعطائهــم رواتبهــم نقديــآ والغــرض مــن ذلــك هــو التأكــد 

مــن أن الأجــور تتوافــق مــع الحــد الأدنى للأجــور في الأردن وأن يتــم دفعهــا في الوقــت المحــدد. عــاوة عــى ذلــك، نظــراً لأنــه مــن الأكثر كفــاءة مراقبة 

الأجــور المحولــة مــن خــال البنــوك أو شركات تحويــل الأمــوال فــإن مفتــي العمــل ســيبذلون جهــدًا أقــل في مراقبــة الأجــور وســيكونون قادريــن على 

التركيــز بشــكل أكــر عــى ظــروف العمــل مثــل ســاعات العمــل واســتحقاقات العــال ومعاملتهــم. مــن الجديــر بالذكــر أنــه قــد تــم تطبيــق النظــام 

.)ILO, 2017( في قطــاع التعليــم في الأردن ولكــن قــد يكــون مــن المفيــد توســيعه أيضًــا ليشــمل القطاعــات التــي يعمــل بهــا العــال المهاجــرون

بناءً على نتائج الدراسة تم صياغة مجموعة من التوصيات لإرشاد السياسات والبرامج والأبحاث على مستوى الحكومة والمجتمع المدني في 

مصر والأردن وذلك لتحسين تجربة الهجرة ووضع المهاجرين المصريين في الأردن.

تطوير نظام ضمان اجتماعي لتصاريح العمل الحرة

ــن في  ــال المهاجري ــل للع ــة التنق ــرن وحري ــل الم ــو العم ــاً نح ــوراً إيجابي ــر تط ــل الح ــح العم ــر تصري ــه يعت ــبق بيان ــا س ــدأ وك ــث المب ــن حي م

الأردن ومــع ذلــك فهنــاك تحــدي يجــب تخطيــه لتحســن تجربــة المهاجريــن. في ظــل نظــام تصريــح العمــل الحــر ليــس هنــاك آليــة 

ــهري  ــغ الش ــون المبل ــل العامل ــا أن يتحم ــي إم ــة ه ــم، والنتيج ــن لديه ــل للعامل ــاب العم ــن أصح ــي م ــان الاجتماع ــاهمات الض ــع مس لجم

للضــان الاجتماعــي كامــاً أو أن يختــاروا عــدم الاشــراك في الضــان الاجتماعــي. معنــى ذلــك أن العــال ســيعملون في ظــل ظــروف 

غــر مســتقرة وهــو مــا يضعهــم في وضــع غــر مــوات مقارنــة بالعاملــن بتصاريــح مقيــدة. لتشــجيع المهاجريــن عــى اختيــار تصاريــح 

ــل. ــاب العم ــن أصح ــي م ــان الاجتماع ــاهمات الض ــع مس ــام لجم ــر نظ ــي تطوي ــي، ينبغ ــان الاجتماع ــم في الض ــة حقه ــرة و حماي ــل الح العم

إدخال نظام تصاريح عمل موسمية

يقــرح إنشــاء نظــام تصاريــح عمــل موســمية لتحقيــق المزيــد مــن المرونــة للعــال ولأصحــاب العمــل، بحيــث يســمح تصريــح العمــل الموســمي 

ــون  ــا يك ــل. في فصــل الشــتاء عندم ــب في ســوق العم ــرض والطل ــل آخــر حســب الع ــل لقطــاع عم ــن قطــاع عم ــل م ــن بالتنق ــال المهاجري للع

ــاً في مجــال الإنشــاءات بشــكل رســمي.  ــذا القطــاع للعمــل مؤقت ــون به ــل العامل ــاً عــى العــال في القطــاع الزراعــي يمكــن أن ينتق ــب قلي الطل

ــرة  ــاسي لف ــم الأس ــاع عمله ــر قط ــاع غ ــل بقط ــال للعم ــال الع ــن انتق ــج ع ــي تنت ــات الت ــن المخالف ــدّ م ــأنه الح ــن ش ــام م ــذا النظ ــل ه مث

ــن  ــل مســاهمة أصحــاب العمــل في الضــان الاجتماعــي للعامل ــن يكــون مــن الصعــب تحصي ــه ل ــزات هــذا النظــام أيضــاً أن ــة، ومــن ممي مؤقت

ــك  ــة إلى ذل ــهر. بالإضاف ــدة أش ــل لع ــب العم ــس صاح ــد نف ــتمر عن ــل يس ــر، لأن العام ــل الح ــح العم ــام تصري ــال في نظ ــو الح ــا ه ــم ك لديه

ــل. ــوق العم ــم س ــة في تنظي ــح مرون ــنة ويتي ــدار الس ــى م ــرة ع ــة المهاج ــد العامل ــن الي ــتفادة م ــاد الأردني بالاس ــام للاقتص ــذا النظ ــمح ه يس

التوصيات المتعلقة بالسياسات

توصيات متعلقة بالسياسات والبرامج والأبحاث
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أوضحــت المقابــات مــع وزارة القــوى العاملــة في مــر أن الــوزارة ســعت بالتعــاون مــع وزارة العمــل في الأردن للقضــاء عــى دور الوســطاء مــن 

خــال الربــط الإليكــروني بــن أصحــاب العمــل في الأردن والعــال المصريــن الراغبــن في الســفر للعمــل بــالأردن. بالرغــم مــن ذلــك، أظهــرت نتائــج 

الدراســة أنــه مــازال هنــاك دور للوســطاء في عمليــة الهجــرة، ولذلــك يحســن أن تعمــل وزارة القــوى العاملــة المصريــة عــى نطــاق أوســع وبطاقــة 

أكــر في جميــع المحافظــات للقضــاء عــى دور الوســطاء نهائيــاً.

ضمان شمول جميع العمال المهاجرين بنظام تأمين صحي وإبلاغهم بذلك

نــادراً مــا يكــون للعــال المهاجريــن تأمــن صحــي عــى الرغــم مــن تعــرض العاملــن في قطــاع البنــاء في كثــر مــن الأحيــان لإصابــات عمــل وتعــرض 

أولئــك الذيــن يعملــون في الزراعــة إلى المــرض المتكــرر في فصــل الشــتاء نتيجــة لعيشــهم في مســكن غــر ملائــم لا يتناســب مــع الظــروف الجويــة 

ــا أو غــر نظامــيً،  القاســية في بعــض المناطــق في الأردن. لضــان تجربــة هجــرة كريمــة للمهاجريــن المصريــن في الأردن ســواء كان وضعهــم نظاميً

ينبغــي أن تتعــاون الحكومتــان المصريــة والأردنيــة عــى توفــر الرعايــة الصحيــة المناســبة للعــال المهاجريــن المصريــن في الظــروف العاديــة وفي 

الظــروف الاســتثنائية مثــل جائحــة الكورونــا، و يجــب إخطــار العــال المهاجريــن بهــذه اللوائــح ليعرفــوا حقوقهــم ويطالبــوا بهــا.

ضــان عــدم معاقبــة المهاجريــن عــى الانتهــاكات التــي ارتكبهــا أصحــاب العمــل فيــا يتعلــق بالضمان 
الاجتماعي

في كثــر مــن الأحيــان يتغافــل أصحــاب العمــل عــن دفــع المســاهمة الشــهرية للضــان الاجتماعــي نيابــةً عــن عمالهــم وهــو مــا يحَــرم العــال مــن 

الضــان الاجتماعــي عنــد مغــادرة الأردن. في مثــل هــذه الحــالات لا يجــب معاقبــة العــال إذ أنهــم لم ينتهكــوا القانــون بــأي شــكل مــن الأشــكال 

بــل يجــب اســرداد حقوقهــم خاصــةً وأن بعضهــم يعــود إلى وطنــه بمدخــرات محــدودة أو بــدون مدخــرات. بالإضافــة إلى ذلــك، يحســن الكشــف 

ــيظل  ــة فس ــل المرن ــح العم ــا تصاري ــل. أم ــل وزارة العم ــن قب ــامل م ــم والش ــش المنتظ ــال التفتي ــن خ ــر م ــت مبك ــاكات في وق ــذه الانته ــن ه ع

الضــان الاجتماعــي، كــا ذكُــر ســابقًا، مشــكلة، وســيكون مــن المفيــد أن تجــد الــوزارة ســبيلاً لإلــزام أصحــاب العمــل بتســجيل عمالهــم في الضــان 

الاجتماعــي ودفــع المســاهمات الشــهرية عنهــا لمؤسســة الضــان الاجتماعــي.

التوصيات المتعلقة بالبرامج

صياغة و توقيع اتفاقية ثنائية بخصوص الضمان الاجتماعي

مــن المقــرح أن تصيــغ وتوقــع الحكومــة المصريــة والحكومــة الأردنيــة اتفاقيــة ثنائيــة للضــان الاجتماعــي. يتيــح هــذا النــوع مــن الاتفاقيــات تنظيم 

ــل اســتحقاقات  ــة نق ــة )2017(، فإمكاني ــاً لمنظمــة العمــل الدولي ــل اســتحقاقات الضــان الاجتماعــي. طبق ــة نق ــرات الاشــراك وإمكاني ــم ف تراك

ــد آخــر وأيضــاً  ــا إلى بل ــد معــن ونقله ــاظ عــى الســتحقاقات مــن برنامــج الضــان الاجتماعــي في بل ــح للمهاجــر »الحف الضــان الاجتماعــي تتي

نقلهــا بــن المناطــق المختلفــة في البلــد الواحــد وبــن الوظائــف وبــن أفــراد الأسرة الواحــدة« )ص 37(. مــن الجديــر بالذكــر أن مــر صدقــت عــى 

ــا ثــاني أكــر عــدد مــن المهاجريــن المصريــن.  اتفاقيــات الضــان الاجتماعــي مــع تونــس والمغــرب ، ولكــن ليــس مــع الأردن التــي تســتضيف حاليً

لتنظيــم مســاهمات واســتحقاقات الضــان الاجتماعــي للعــدد الكبــر مــن العــال المصريــن المهاجريــن في الأردن ، يــوصى بــأن تصيــغ الحكومتــان 

وتصدقــان عــى اتفاقيــة ثنائيــة للضــان الاجتماعــي.
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تفعيل دور مفتشي وموظفي العمل في مكاتب العمل المحلية

في بعــض الأحيــان يرتكــب أصحــاب العمــل انتهــاكات لحقــوق العــال المهاجريــن مثــل عــدم دفــع أجــر العامــل عــن عمــل قــام بأدائــه بالفعــل، أو 

تحميــل العامــل عــبء تكلفــة تصريــح العمــل، أو مصــادرة جــواز ســفره، أو عــدم تســجيله في الضــان الاجتماعــي. عــاوة عــى ذلــك، فكثــراً مــا 

يكــون الســكن الموفــر للعــال غــر ملائــم. لذلــك، فلضــان العمــل اللائــق وظــروف معيشــة كريمــة للمهاجريــن يحســن إجــراء تفتيــش منتظــم عــى 

أماكــن العمــل وأماكــن الســكن، ولا ســيما في القطــاع الزراعــي.

ــال  ــا  الع ــغ عنه ــي يبل ــاكات الت ــات أو الانته ــوية النزاع ــكاوى وتس ــي الش ــة في تلق ــل المحلي ــب العم ــل دور مكات ــداً تفعي ــون مفي ــوف يك وس

المهاجــرون ســواء كان وضعهــم نظاميــاً أو غــر نظامــي. لتحقيــق ذلــك يجــدر تنفيــذ برامــج لبنــاء القــدرات، بالتعــاون مــع منظــات المجتمــع المــدني 

في الأردن، لتعزيــز قــدرات موظفــي مكاتــب العمــل لإكســابهم المعرفــة والمهــارات اللازمــة  لهــم لتوجيــه ضحايــا الانتهــاكات نحــو الحصــول عــى 

الحمايــة الضروريــة لهــم أو لتســوية أوضاعهــم القانونيــة.

بالإضافــة إلى ذلــك، مــن الــروري زيــادة عــدد مفتــي العمــل لضــان فعاليــة التفتيــش عــى أماكــن العمــل. في اجتــاع الخــراء والجهــات المعنيــة 

ــع  ــون جمي ــن يغط ــل الذي ــي العم ــدد مفت ــة إلى أن ع ــات المعني ــي الجه ــد ممث ــار أح ــية، أش ــة الأساس ــياق الدراس ــد في س ــذي عُقِ في الأردن، ال

محافظــات الأردن هــو 130 و هــذا يعتــر عــدداً غــر كافي. عــاوة عــى ذلــك، كان ثمــة تشــديد عــى أن التفتيــش ضعيــف بشــكل خــاص في قطــاع 

الزراعــة. مــن أجــل ضــان تفتيــش دقيــق عــى أماكــن العمــل في الأردن يجــب عــى وزارة العمــل توزيــع العــبء الملقــى حاليــاً عــى مفتــي العمــل 

عــى عــدد أكــر منهــم.

ينبغــي أن يــوازن مفتشــو العمــل بــن دورهــم في ضــان ظــروف العمــل اللائــق ودورهــم في التحقــق مــن سريــان تصاريــح عمــل العــال المهاجريــن. 

حاليــاً تتركــز جهــود مفتــي العمــل عــى العثــور عــى العــال المهاجريــن المتواجديــن في الأردن بــدون تصاريــح عمــل ســارية، بينــا ينبغــي أن 

يعــر مفتشــو العمــل اهتمامــاً أكــر لكشــف الانتهــاكات ضــد اليــد العاملــة المهاجــرة وضــان ظــروف عمــل لائقــة للعاملــن مــن جميــع الجنســيات 

ســواء كان وضعهــم نظاميــاً أو غــر نظامــي )ILO, 2017(. ويمكــن التوصــل لذلــك عــن طريــق بنــاء قــدرات مفتــي العمــل وزيــادة عددهــم. هــذا 

وســوف يســمح وجــود عــدد أكــر مــن مفتــي العمــل المدربــن جيــدًا بتغطيــة المزيــد مــن أماكــن العمــل وإجــراء تفتيــش شــامل يمكّنهــم مــن 

تحديــد انتهــاكات أصحــاب العمــل واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لضــان ظــروف عمــل لائقــة لليــد العاملــة الوطنيــة والمهاجــرة عــى حــد ســواء.

رفع وعي العمال المهاجرين بالضمان الاجتماعي

ــا مــا لا يــدرك العــال المهاجــرون أنهــم مســجلون في الضــان الاجتماعــي وبالتــالي يعــودون إلى مــر دون المطالبــة بالمبالــغ المســحقة لهــم.  غالبً

لذلــك ينبغــي إبــاغ العــال بحقهــم في الضــان الاجتماعــي وإجــراءات المطالبــة بمســتحقاتهم، ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال حمــات توعيــة 

يتــم تنفيذهــا مــن قبــل مؤسســة الضــان الاجتماعــي والمجتمــع المــدني في الأردن.

تنظيم دورات توجيهية للمهاجرين قبل المغادرة وعند الوصول

عــى الرغــم مــن أن تنظيــم دورات توجيهيــة للمهاجريــن قبــل المغــادرة منصــوص عليــه في الاتفاقيــة الثنائيــة إلا أن المهاجريــن غالبًــا مــا يكونــون 

غــر مدركــن لقواعــد وأنظمــة الإقامــة والعمــل في الأردن وبالتــالي مخالفتهــم للقانــون تكــون غــر مقصــودة. عــاوة عــى ذلــك، فإنهــم لا يبلغــون 

ــون ــرون المصري ــال المهاج ــب الع ــة دون أن يرتك ــل الحيلول ــن أج ــم، م ــم بحقوقه ــدم وعيه ــبب ع ــم بس ــب ضده ــي ترتك ــاكات الت ــن الانته ع
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إجراء حملات لتصويب الأوضاع بشكل منتظم

أظهــرت المقابــات مــع المهاجريــن أن كثــراً منهــم انتهــز فرصــة حمــات تصويــب الأوضــاع للخــروج مــن وضعهــم الغــر نظامــي وتصويــب وضعــه 

وأوضــح عاملــون آخــرون غــر نظاميــن أنهــم ينتظــرون الحملــة القادمــة لتصويــب أوضاعهــم، مــا يوضــح أن المهاجريــن لديهــم الرغبــة في تصويــب 

أوضاعهــم في الأردن و البقــاء فيهــا بشــكل نظامــي إذا أتيحــت لهــم الفرصــة.

إجراء الأبحاث التي من شأنها أن توضح  دور الوسطاء

عــى الرغــم مــن أن الهــدف مــن هــذا البحــث كان تقييــم أثــر اللاجئــن الســوريين في الأردن عــى العــال المهاجريــن المصريــن، إلا أن نتائــج البحــث 

أظهــرت بوضــوح الــدور الحيــوي للوســطاء في عمليــة هجــرة المصريــن إلى الأردن والاســتغلال الــذي قــد يتعــرض لــه المهاجــرون المصريــون. لذلــك 

فإنــه ســيكون مــن المفيــد أن تكلــف الحكومــة المصريــة مؤسســات بحثيــة أو أكاديميــن مســتقلين بإجــراء المزيــد مــن الأبحــاث في مجــال الوســطاء 

للتعــرف عــى طرائــق عملهــم وعــى الفوائــد التــي تعــود عليهــم مــن جــراء القيــام بــدور الوســاطة في عمليــة الهجــرة.

التوصيات المتعلقة بالأبحاث

المخالفــات أو الخضــوع والاستســام للانتهــاكات التــي ترُتكــب ضدهــم بســبب نقــص الوعــي، يجــب تنظيــم دورات توجيهيــة للمهاجريــن قبــل 

المغــادرة وعنــد الوصــول. ويقــرح أن تنظــم الحكومــة المصريــة جلســات مــا قبــل المغــادرة كجــزء مــن إجــراءات الحصــول عــى تصريــح العمــل، أمــا 

عــى الجانــب الأردني، فيستحســن دمــج جلســات مــا بعــد الوصــول في عمليــة إصــدار تصاريــح العمــل. هــذا ويمكــن للمجتمــع المــدني المســاهمة في 

مثــل هــذه الجلســات الراميــة إلى رفــع مســتوى الوعــي بحقــوق لمهاجريــن وواجباتهــم.
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